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هاتف : -۸۲۹۸۳٤۴۳‏ ص.ب : ۱۸٦١‏ - الدمام ۔ رہز 
مککَة ا بز چ ر بریدي : ۳۱۹۸۲ - الدمام ‏ جنوب الاستاد الرياضي - 
مک اح امام رضل امم انم الرّی المملكة العربية السعودية 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي ويك آي اله اه وةل فرك له اهت ان عدا د 
ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب الله » وخر اهدي هدي 
محمد ية وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة فى النار. 

#يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون# . 

یا أا الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها و وخا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله کان علیکم رقیبا) . 

#یاأاالذین آمنوااتقو | إلله وقولواقولا سديدايصلح لكم أعمالكم 
ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا س 

وبعد» 

فقد عمت البلوى:ف زماننا لاختلاط الرجال بالنساء ولسفر النساء بين 
المدن والقرى والفيافي والقفار بدو حرم نما نتح عنه وقوع البلايا 
والفواحش وحوادث الاغتصاب والاختطاف التي تطفح ہا الصحف 


0 


والمجلات» ولا نكاد نسمع سلوی ونستعظمها حی تأي التي بعدها أشد 
منہا وأعظم فترقق ما قبلها وأصبحت الفتن الناحمة من وراء ذلك يرقق 
ا ف ولا بحرك ذلك ساكنا من أهل العلم الذين أخذ الله عليهم 
اميشاق ليبينن الكتاب للناس ولا يكتمونه» م يتحرك هؤلاء - إلا من 
رحم الله - للنهي عن هذا المنكر مما أحدث في العوام جهلا بأمور دينہم 
نتيجة عدم تأدية الأمانات إليهم إذ أن من أعظم الأمانات هي أمانة تبليغ 
شريعة الله وحدود الله إلى خلق الله فيجب أن تؤدى إلى أهلها وتبين لكل 
حتاح إليها حتى ياحصر الفساد وتقل حدوده فقد لعن الله سبحانه وتعالى 
من لا يتناهى عن المنكر فقال سبحانه: ملعن الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داود وعينى بن مريم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون. 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لئس ما كانوا يفعلون# [المائدة: 
-٨۸‏ ۷۹]» وقال سبحانه : : فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية 
ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما 
أترفوا فيه وكانوا مجرمين) [هود: ]١١١‏ . 

وقال سبحانه : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من 
بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنم الله ويلعنهم اللاعنون إلا 
الذين تابوا وأصلحوا وينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) 
[البقرة: »]٠١۹١‏ إلى غر ذلك من الآيات الكثيرة بشأن التحذير عن ترك 
المي عن المنكر» وكذلك الأحاديث الواردة عن رسول الله اة هذا الصدد 
فهي في غاية الكثرة ويكفي منها قول النبي مي : «من رای منکم منکرا 
فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإييان» . وقد كان عليه السلام يأخذ من بعض أصحابه البيعة على النصح 


کل ك 


فبهذا - أعني بالنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين» ينصلح أمرهم 
في الدنيا والأخرة ويقتربون من رہم عز وجل فيسبغ عليهم نعمه الظاهرة 
والباطنة. :ومشاركة منا فى النهى عن المنكر أردنا أن بين بحكم سفر المرأة 
یدول حرم ٤‏ رسالة صعيرة اقتطعناها من کتابتا جامع أحكام النساء 
وفقنا الله لاتعامه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


کته 


أبو عبدالله /مصطفى بن العدوى 


النهي عن سفر النساء بدون زوج آو حرم 


| - حدیث ابن عباس رض الله عنہ) 


قال الاإمام البخاري رحه الله (فتح :)۷۲/٤‏ 

حدثن أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى 
ابن عباس عن ابن عباس رضی الله عنه قال النبي اة : «لا تسافر المرأة 
إلا مع ذي حرم ولا ف غار إلا ومعها حرم»» فقال رجل يا 
رسول الله : إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحح؟ 
فقال : «أخرج معها»' . 


وأخرجه مسلم ص 4۷۸ وأحمد ۲۲۲/۱ و٦٤۳.‏ 


)١(‏ هكذا في رواية ابن عباس رضي الله عنما الإإطلاق في السفر فلم يقيد 
بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة» ولم بختلف على ابن عباس في ذلك. من 
أجل هذا فيجب على المرأة إذا سافرت أي سفر كان يوم أو يومين أو 
ثلاثة أو أكثر أو أقل أن تستصحب محرما ها (وإن شاء الله سوف ننبه 
على ما يستثنی) . 
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- قال الحافظ في الفتح :۷٠/٤‏ وقد عمل أكثر العلاء في هذا الباب 
بالمطلق لاختلاف التقييدات . 
قلت: ولأن العمل به حرج من جيع الاشكالات ويتضمن العمل 
بجميع الروايات . 
(۲) قال النووي رحه الله (ص :)٤۸١‏ واعلم أن حقيقة المحرم من 
ی ا 
نكاحها عا التأبيد بسبب مباح حرمتها. فقولنا (على التأبيد) احترازا 
س أحت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن؛ وقولنا (بسبب مباح) 
احترازا من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإن| تحرمان على التأبيد وليستا 
محرمين لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس بفعل مكلف ؛ 
وقولنا (لحرمتها) احترازا من الملاعنة فإنها حرمة على التأبيد بسبب 
مباح وليست محرماً لأن تحريما ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظاًء والله 
أعلم . 
قلت : (وعرًا الحافظ في الفتح ۷۷/٤‏ هذا القول للعلاء). 
ومن صور المحرم ما يأ : 
| - ما حرم بالنسب كابن المرأة وإن نزل وأبيها وإن علا وأخيها وابن 
أخيها وابن أختها وخاها وعمها. 

- ما حرم بالرضاع وصورتهم مقاربة للصورة المتقدمة كالأخ وابن 
الأخ والعم والخال. . . من الرضاع . 

۴ ما حرم با لمصاهرة کأي الزوج وار بن الزوج وزوج الشث و 
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)١‏ قال ابن حزم رحه الله (المحلى )٠١/١‏ بعد أن ذكر حديث ابن 
عباس رضي الله عنا: فعم ابن عباس في روایته کل سفر دون اليوم 
والليلة ودون البريد وأكثر منههاء وكل سفر قل أو طال فهو عام لما في 
سائر الأحاديث› وکل ما في سائر الأحاديث فهو بعض ما في حدیث 
ابن عباس هذا فهو المحتوي على جميعها والجامع ها كلها ولا ينبخي أن 
يتعدى ما فيه إلى غيره فسقط قول من تعلق باليوم أيضاء وبالله تعالٰی 
التوفيق. 


۱۱ 


قال الإمام البخاري رحه الله تعالى (فتح حديث .)٠١۸۷‏ 
حدئنا مسدد قال : حدننا می عن عبیدالله عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عتا عن النبي ية قال: «لا تسافر المرأة ثاثا" إلا مع ذي 
حرم». تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر 
ت 


والحدیث أخرجه مسلم ص ٩۷۰‏ من طریق عبيداللهعن نافع 
ومن طريق الضحاك عن نافع . وأحمد ۱۳/۲ و۱۹ و١٤١-‏ 
۳ و۱۸۲ وأبو داود حدیث ۱۷۲۷ . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :٥۹۸/۲‏ ونقل الدارقطني في العلل عن يحيى 
القطان قال : ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث ورواه 
أخوه عبدالله موقوفاً. . . ثم قال الحافظ وعبدالله ضعيف وقد تابع 
الضحاك عبيد الله . 
ونقل الحافظ في الفتح ۷٦/ ٤‏ عن البغوي قال: لم يختلفوا في أنه ليس . 


۱۲ 
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= للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو حرم إلا كافرة أسلمت في 
دار الحرب أو أسيرة تخلصت. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :۷٥/٤‏ وحيث ابن عمر فيه مقيدا بثلاثة أيام 
وعنه روايات أخرى أيضا. 


أعلم. 


٣‏ ۔ حدیث آں هريرة رض الله عنه 


حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه( 
عن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى لل: «لا بجحل لامرأة تمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر مسیرة يوم ب معها حرمة )° . تابعه مجیی بن 
أي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


Eg 


وأخرجه مسلم (ص ۷ ) وأحمد ٤۳۷/۲۰‏ و٥‏ و٣۹۳‏ 
و 0°. 


اهضعب٠يفو الروايات ذكر (أبيه)‎ e a sh 
يذكره» وهذا لا يضر لأن سعيدا قد سمع من أبي هريرة رضي الله‎ | 
. نه‎ 

(۲) حرمة: بجعنى حرم . قال الحافظ في الفتح :٥٦۸/۲‏ واستدل به على 
عدم جواز السفر للمرأة بلا حرم» وهو إجماع في غير الحج والعمرة 
والخروج من دار الشرك» ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج . 


٤ 
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1( وقع عند أبي داود من طريق سهيل عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي 
هريرة نحو هذا الحديث إلا أنه قال «بريدا» مكان «يوم وليلة» وأخرجه 
ابن خزية ٠١١ / ٤‏ وقال: البريد إثني عشر ميلا باهاشمي ؛ ووقع عند 
مسلم من طريق سهيل بن آي صالح عن آبيه عن ابي هريرة قال قال 
رسول الله : رلا محل لامرأة أن تسافر تلاا إلا ومعها دو حرم 
منپا)» . 
ولذلك قال ابن عبدالبر - كا نقل عنه الحافظ في الفتح ٥1۸/۲‏ - إن 
رواية سهيل مضطربة إسناداً ومتنا. 


قال الأمام البخاري رحه الله (فتح .)۷۳١/٤‏ 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبدالملك بن عمير عن قزعة 
مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد- وقد غرا مع النبي يط ثنتي عشرة 
غزوة - قال : أربع سمعتهن من رسول الله َة - أو قال محدثهن عن 
النبي اة فأعجنني وآنفنني : «أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها 
زوجها أو ذو محرم» ولا صوم يومين الفطر والأضحى» ولا صلاة بعد 
صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» مسجد الحرام ومسجدي 
ومسجد الأقص» . 


e 


. ٤٥و‎ ۳٤/۳ وأحمد‎ ٩۷٩ ص‎ 


(۱) ورد في بعض طرق حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه عند 
مسلم ص ۹۷٦‏ رلا تسافر المرأة فوف ثلاث لیال إلا 2 دي حرم). 


۱٦ 


الجمع بين الروايات 


قلت: هكدا وردت هذه الروايات الصحيحة في بعضها الاأطلاق كا 

في حديث ابن عباس رضي الله عنها وني بعضها التقييد باليوم والليلة ويي 
بعضها باليومين وني بعضها بالثلاثة إلى غير ذلك ولا تعارض بين ذلك فمن 
عمل برواية ابن عباس فقد عمل بكلهن» ولاإزالة بعض ما يبدو من 
تعارض ننقل قول النووي رحه الله . 

قال رحه الله :)٤۸٤/۲(‏ قال العلماء اخحتلاف هذه الألفاظ لاختلاف 
السائلين واختلاف المواطنء وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة 
اليوم والليلة أو البريد. 

قال البيهقي رحه الله : كأنه اة سل عن المرأة تسافر ثلاث بغير حرم . 
ل لا. وسئل عن سفرها يومين بغير حرم فقال: لا. وسئل عن سفرها 
یوما فقال: لاء وكذلك البریدہ فأدی کل منہم ما سمعه» وما جاء ما 
حتلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا وكله 
صحيح » وليس في هذا كله تحديد لا يقع عليه اسم السفرء ولم يرد 4ا 
دید قل ما سى نفرا: 

فالحاصل أن کل ما یسمی سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو حرم 
سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريد أو غير ذلك لرواية ابن عباس 
المطلقة . 

ولمثل هذا الرأى ذهب ابن خزية في صحيحه . 


۱۷ 


سفر المرأة للحج بدول حرم 


وقع اخحتلاف بين هل العلم بشأن سفر المرأة للحج بدون غرم لخصه 
الترمذي رحه الله ۳۳۲/٤(‏ تحفة) بقوله: واختلف أهل العلم في المرأة إذا 
كانت موسرة ولم يكن ها حرم هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم لامجب 

عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل: لمن استطاع إليه 
سبيلا) فقالوا إذا م يكن ها حرم فلم تستطع إليه سبيلء وغو فر ان 
الثوري وأهل الكوفةء وقال بعض أهل العلم : دا کان الطريق آمناً فإنہا 
ان ا وهو قول مالك د بن نس والشافعي . انتھی کلام 


قلت ولا باس أن نذكر أدلة الفريقين . 
أما أدلة e‏ بالحواز فمنا 
والراحلة. 
حجهاء وإرساله عثمان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنا معهن»› 
والحديث أخرجه البخاري وهذا هو: 


قال الإمام البخاري رحه الله (فتح ٤‏ )): وقال لي أحمد بن محمد 
حدثنا إبراهيم عن أيه عن جده: «آذن عمر رضي الله عنه لأزواج 
النبي ية في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالر من بن 
عوف) . 

قلت: وذا الدليل أيضا استدل من ذهب إلى أنللمرأةأن تحج مع 
النساء الثقات . 

۳ - قول النبي : ا تمنعوا إماء الله مساجد الله» قالوا وا مسجد 
الحرام من هذه الاحك. 

ل النبي َة لعدي بن حاتم : «فإان طالت بك حياة لترين 
الظعينة - وهي المرأة مجازا ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا حاف 
أحدا إلا اله . وهذا القدر في صحيح البخاري (فتح ٦‏ )» وعند 
أحمد ٠٥۷ / ٤(‏ و ۳۷۸) زيادة وهي «( في غير جوار أحد» . 
وثمة استدلالات أخرى وفيها تقر 

أما بالنسبة هذه الاستدلالات وتعقيبنا عليها فنقول» وباله التوفيق . 

١‏ - بالنسبة لتفسير السبيل في قوله تعالى : لمن استطاع إليه سبيل) 
بالزاد والراحلة فالحديث الوارد في هذا ضعيف من طرقه التي وقفنا عليهاء 
ولا يثبت عن النبي به وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم المتقدمين منهم 
والمتأخحرين . 

۲ بالنسبة لإذن عمر رضي الله عنه لنساء النبي لاء بالحج فقد كان 
ذلك بعد تردد من عمر رضي الله عنه ثم إنه كان محوطاً برعاية زائدة كا 
يتضح من طرق الحديث. . . ثم إن ذلك كان بعد وفاة رسول الله َا 
فليس له قوة ما أقرّه رسول الله فضلا عا نهى عنه عليه السلام. 


۱۹ 


۴۳ أما حذيث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فذلك حديث ثابت 
صحيح إلا أنه عام فيخص بالمساجد التي ليس هناك سفر إليها. 

٤‏ - أما قول النبي َة لعدي بن حاتم : «فإن طالت بك حياة لترين 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله»» فهذا 
القدر ثابت صحیح ٤‏ صحیح البخاري وغيره أما زيادة «في غير جوار 
أحد» فهي عند أحمد من طريق أبي عبيدة بن حذيفة ولم يوثقه معتبر اللهم 
إلا ابن حبانء وابن حبان معروف بتوثيق المجاهيل» ولذلك فقد قال 
الحافظ فيه في التقريب مقبول» ومعنى مقبول - كا في تقديم الحافظ - أنه 
مقبول إذا توبع وإلا فلين . 

ثم إن الحديث قد اخحتلف عليه فيه فرواه مرة عن عدي بن حاتم ومرة 
عن رجل عن عدي بن حاتم وحتی وإن صح هذا الحديث ففي الاإستدلال 
به نظر وذلك لأن الرسول ية حينا بخبر عن أمور تقع بين يدي الساعة 
فليس معنى ذلك إباحته ية ها ولا حريهاء وإنغا الإباحة والتحريم 
يؤخذان من نصوص أخرى» فمثڈ قول النبي َة : «من أشراط الساعة 
كثرة الهرج» أي (القتل) ليس معناه إباحة القتل . وقوله عليه السلام: «من 
أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان» ليس معناه إباحة ذلك . إلى غير ذلك. فلا بد من 
قرائن أخرى توضح المراد من ناحية الإباحة أو التحريم . . . 
أما أدلة من منع المرأة من السفر للحج بدوںن حرم فها هي : 

. الأحاديث المتقدمة في نهي المرأة عن السفر بدون حرم‎ - ١ 

۲ - حديث ابن عباس المتقدم وفيه: فقال رجل يا رسول الله إني 
كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة؟. «قال ارجع فحج مع امرأتك» 


۲ ۰ 


وقد تدم أن البخاري ومسلم أخرجاه. فقالوا إن رسول الله عا أمر 


الحرم في الحج وغيره. 
۳ - قالوا إن السبيل في قول الله تعالى : لمن استطاع إليه سبيلا) عام 
يدخل فيه المحرم . 


٤‏ - حديث «لا تحجن امرأة إلا ومجها ذو محرم»» وهذا الحديث من 
طري ابن جريج عن عمرو بن دينار وعزاه الحافظ في الفتح ۷٦/٤‏ إلى 
الدارقطنى ونقل أن أبا عوانة صححه» لكن الذي يبدو لي أن هذا الحديث 
أصله حدیث الباب «لا تسافر المرأة إلا ومعها دو حرم» فمخر جه عمرو بن 
دینار. 

ه ‏ وإضافة إلى ذلك آمر النبى ية لعبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج 

من هذا يتبين أن القائلين بالمنع حججهم أقوى والعمل ہا آنجی والله 
تعالى أعلم . 

هذا وقد ذهب الإمام أحمد رحه الله (كا نقل عنه الحافظ في الفتح 
٤‏ إلى أن المرأة إذا لم تجد زوجاً أو حرماً فلا جب عليها احج هذا هو 

ونقل الحافظ عن الشافعية اشتراط المحرم أو الزوج أو النسوة الثقات . 


۲١ 


تنبیهات : 

١‏ - فرى قوم بين الشابة والعجوز التي لا تشتهى ولا دليل هم على 
التفريق فالنهي عام وقد قال كثير من العلماء «لكل ساقطة لاقطة». 

۲ - فرق المجيزون لسفر المرأة للحج ين حج الفريضة وحج النافلةء 
ونقل النووي عن الحمهور أنه ل جور إلا 2 د أو حرم و صححه 
النووي . 
ليس هما أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم» إلا الهمجرة من دار 
الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تماجر منها إلى دار الإسلام» وإن م يكن 
معها حرم » والفرق بين أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا م تستطع إظهار 
الدين وتخشى على ديما ونفسهاء وليس كذلك التأحر عن الحح . 

٤‏ - التجمعات النسائية التي تسافر إليها المرآة منهى عنما إذا م يكن مع 
المرأة روج أو حرم . 

ه ‏ هناك بعض العقلانين دائ يفلسفون سنة رسول الله ية ويردونها 
بأهوائهم لا دليل هم إلا العقل واهوى فقد يتطرق إلى ذهن هؤلاء أن هذا 
EA og‏ »> فمن 
المعلوم أن نبيناحمدا ال بُعث للناس كافة . قال تعال : تلایا ا الناس 
في رسول الله إليكم جيعاً وقال عليه السلام: ‹ .... ونعست بعثت للناس 
کافة»› وقد قال الله عز وجل عن نيه : %. و ا إل هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ وكم من مرة يسأل رسول الله ب فيقال له يا 
رسول الله ألنا هذا خحاصة م للمؤمنين عامة؟ فيقول عليه السلام : «بل 


۲۲ 


للمؤمنين عامة» . وني بعض الروايات بل للناس عامةء وإلى غير ذلك ما لا 
يكاد بحص من عموم الشريعة لزمن النبي َي ومن جاء بعد زمنه إلى قيام 
الساعة. فمحمد ية هو خاتم النبيين ولا نبي بعده ميد . 

هذا وقد قال الله عز وجل : #ما فرطنا في الكتاب من شىء وقال 
سبحانه : وما كان ربك نسياً فالله عز وجل يعلم ما هو کائن وما 
سيكون إلى قيام الساعة وأنزل كتابه على نبيه ليحكم به إلى قيام الساعة. 
وقد قال َة : رالا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. . .)». 


من اتخذ إه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا . 


۲۳ 


هجرة النساء من ديار الكفر إلى ديار الإسلام 


قال الله تعالى : 


یا أا الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات' فامتحنوهن الله 
أعلم بإيانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل 
هم ولا هم يحلون هن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما 
أنفقوا ذلكم حكم الله بحكم بينكم والله عليم حكيم#. 


ال“ 


(١(‏ أن اۇمنات من دیار افر ۵ و ا 
اا :صوص توصح أن هنا را ا هجرتهن . 
فهذه - أعني النساء من ديار الكفر إلى ديار الإسلام - من 
الأمور التي أاستشناها هل العلم لسر اليا دول حرم » وأضافوا ى 
لك اض الا من أسرهاء وأضافوا من انقطع با الطريق 
وفقدت الرفقة» وهذا وذاك معلوم بدأهة . 


۲٤ 


جواز سفر النساء مع أزواجهن في الغزو 


قال الإمام البخاري رحه الله تعالى (فتح :(to/۸‏ 


حدثنا مج بن بکبر حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: 
أخبرني عروة , بن الزبر وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي و 
حين قال هما أهل الإإافك ما قالوا فبر أها الله ما قالوا» وكل حدثني طائفة من 
الحديث› وبعض حديثهم خی س وإِن کان بعضهم أوعی له من 
بعض . الذي حدثني عروة أن عائشة نشة رضي الله عنها زوج النبي مي 
قالت: «كان رسول اله جا إذا أراد أن مخرجح”“ أقرع بين أزواجه فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها رسول الله َة . قالت عائشة : «فأقرع بيننا في غزوة 
a A SEE CARE‏ 
الحجاب. . .»ثم ذكر البخاري رحه الله الحديث بطوله. 


)١(‏ وذلك في حالة الأمن عليهن من الفتنة. والله أعلم. 

(۲) هكذا «زوج» بالتذكير وهو أكثر استعمالاً من زوجة» قال الله تعالى : 
لإوأصلحنا له زوجه# [الأنبياء]» وقال سبحانه: #وإذ تقول للذي 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك4 [الأحزاب]» ‏ 


Yo 


. 4 4 O GO HD O HNH O GYD OHO HG GO RNR PPG O Gg BBE HDG GOG HG GO GG GG EG GO GG GG RE CO O h4 4 4A RHI N 4G SG 4G hM dG GG SG YY» » 


= وقال سبحانه: لهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها. . .€ [الأعراف: ۱۸۹]. 
(۳) في بعض الروايات «يخرج سفرأ» وني بعضها «كان إذا أراد سفرأ. 
)٤(‏ والذي يؤيد أن ذلك كان بعد الحجاب قول عائشة رضى الله عنها عن 
'صفوان - في نفس الحدیث - وکان يراني قبل الات ٠‏ 


۲٢ 


الرفق بالنساء في السفر(“ 


حدثنا مسدد حدثنا ماد عن ثابت البنای عن أنس بن مالك» وأيوب 
عن أب قلابة عن أنس بن مالك قال: کان رسول الله َة في سفر وكان 
معه غلام له أسود يقال له أنجشة بحدو فقال له رسول الله مَل : «ومحك 
يا أنحشة رويدك بالقوارير» . 


ا 


وأخرجه مسلم ج ۱۷۸/١‏ وانظر مسند أحمد ٠١۷/۳‏ 
و۱۷ و۱۷ و۱۸۷ و و۷ و۲ و . 


)١(‏ الرفق بالنساء مطلوب في السفر وغيره» ولكن لمشقة السفر كا يقول 
النبي َة «السفر قطعة من العذاب» لزم التنبيه على مزيد من الرفق 
ہن) . 

(۲) ینشد ویرتجز. 

(۳) القوارير: ضعفة النساء وشبههن بالقوارير لضعفهن» ومعنى 
الحديث - والله أعلم - أن الإبل إذا سمعت الحداء (المنشد أو الراجز) 
تشتد وتسرع في السير ما يؤثر على النساء ويسبب هن التعب والمشقة 
ويخشى عليهن من السقوط . 


۲۷ 


n a a EÊ A E E a a ES O a A a O Ua TAR E E Se E O LS O E, RE gE E 


= وهناك معنى أخر قد ذكر وهو أن أنجشة كان حسن الصوت يفتن 
النساء فلم يأمن النبي ية عليهنء وهذا المعنى لا نراه صحيحاً لأنه 1 
يكن لأنجشة أن يفعل ذلك بين يدي رسول الله ية والله أعلم . 


۸ 


خاقه ` 


نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لجمع هذه الرسالة الصغيرة 
السريعة» التي هي باب في كتابنا جامع أحكام النساء من الكتاب والسنة 
نسعى فيه إلى جمع كل ما يتعلق بالنساء مرتبا على أبواب الفقه» وفقنا الله 
لااتعامه. 

وبعد» فالواجب على أولياء الأمور وحكام المسلمين وكل من بيده 
سلطة لتغيير المنكر المبادرة إلى إزالته والامتثال لأوامر الله عز وجل وأوامر 
نبيه له فإنہم مسؤولون آمام الله » حينا يقفوا بين يديه في يوم لا مرد له 
من الله» يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» عا استرعاهم الله 
عز وجل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : كلم راع وكلم مسؤول عن 
رعيته» . وقال الله عز وجل : يا أا الذين آمنوا قوا آنفسکہ وأهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» . 

ويمكن التوصل إلى نتائج طيبة افعة - إن شاء الله - بمحافظة أولياء 
الأمور على أزواجهم وبناتمم فذلك خير هم ولبناتهم . 


ويمكن التوصل إلى ذلك من قبل المسؤولين بالتحكم في وسائل 
المواصلات ووصع القيود مع سفر المرأة ددول حرم وكذلك بالتحكم 
والرقابة على الفنادق وأماكن المبيت. 


۲۹ 


وكذلك بث العلم بحدود الله من خلال أجهزة الاعلام إلى غير ذلك 
من الوسائل التى يراها أهل العلم مناسبة مشروعة عسى الله أن يرفع عنا 
معشر المسلمين ما حل بنا من بلاء ويكشف عن بلاد المسلمين كل كرب 
ويخذل عدوهم. «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
المحسنين# . 
وإلى هنا تنتهى هذه الرسالة الصغيرة في حكم سفر المرأة» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
إليك. 
کتبه 
أبو عبداله / مصطفى بن العدوى 
مصر - مني سمنول 


۲ ۔ حدیث ابن عمر رض الله عن)| N‏ 


۳ - حديث أبي هريرة رضي الله عله NNE‏ 


الحمع یں الروايات NS A OEE‏ 
سفر المرأة للحج بدون حرم TT‏ 
أدلة القائلين بالحواز DCS ES‏ 
مناقشة هذه الأدلة . .' ET‏ 
أدلة القائلين بعدم الحواز TTT‏ 
تهات IC SO‏ 
هجرة النساء من ديار الكفر لدیار الا سلام ا 
الرفق ٫النساء ٤‏ افر e DED‏ 
خحاځه ONO ST DLL LEST‏ 


۳١ 
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